
كلمــة صــاحب الغبطــة بطريــرك
المدينة المقدسة كيريوس كيريوس
ثيوفيلـوس الثـالث بمناسـبة عيـد
هـامتي الرسـل بطـرس وبـولس فـي

مدينة كفرناحوم 2016-7-12
لقد وفد بازغاً يسبب الخلاص على كنيسة المسيح عيد الرسولَيْن
رّ. فلنتهلّل مُبتهجين ابتهاجاً روحياً. ولنهتف نحوهما الموقَ
قـائلين: السلام عليكمـا يـا كوكَـبيْن نيّريـن للذيـن فـي الظلام.
وشعاعَيْ شمس البرّ. السلام عليكما يا بطرس وبولس يا قاعدتَي
تََيْن. فيـا صـديقَي المسـيح الإنـاءيْن العقائـد الإلهيـة الراسـخ
الكريمَيْن. احضرا بيننا حضوراً غير منظورٍ. وامنحا المواهب غير
الهيولية للذين يمتدحون عيدكما بالأناشيد هذا ما يقوله مرنم

الكنيسة.
أيها الأخوة المحبوبون بالمسيح،
أيها الزوار المسيحيون الأتقياء،

تتهلل وتبتهج اليوم كنيسةَ المسيح المقدسة بعيد القديسيّن
هِما هامتيّ الرسل بطرس وبولس أصدقاءِ الرسوليّن الكلّي مدِيح
المسيح، الآنية الشريفة الكريمة قاعدتي العقائد الإلهية الراسخة.

كما يقول مرنم الكنيسة.
كَّلان الأساسـات حقـاً إنَ القديسـيَن الرسـوليَن بطـرس وبـولس يُش
الراسخة ليس فقط للبشارة في حقيقة المسيح المحيية الخلاصية بل
أيضاً في إعلانهما عن قوة التوبة. فبولس يقرُّ معترفاً بأنه كان
ـِيرَتِي مضطهـداً لكنيسـة المسـيح “فَإِنَّكُـمْ سَـمِعْتُمْ بِس
ــتُ ــي كُنْ ــةِ، أَنِّ ــةِ الْيَهُودِيَّ ً فِــي الدِّيَانَ بَْلا ق
هَِدُ كَنِيسَةَ اللهِ بِإِفْرَاطٍ وَأُتْلِفُهَا”. (غلاطية طْ أَض
1: 13) قبلَ أنّ يتلقى الإنجيل ويتعلمه وذلك من خلال رؤيا وإعلان
نِْجِيلَ وَْةُ الإ خِ فُِكُمْ أَيُّهَا الإ يسوع المسيح لهُ “وَأُعَرّ
سََــبِ ـَـرْتُ بِــهِ، أَنَّــهُ لَيْــسَ بِح الَّــذِي بَشّ
َ بَْلْهُ مِنْ عِنْدِ إِنْسَانٍ وَلا نَِّي لَمْ أَق إِنْسَانٍ. لأ
يِحِ”. (غلاطية 1: نَِ يَسُوعَ الْمَس عُلِّمْتُهُ. بَلْ بِإِعْلا

(12-11

https://ar.jerusalem-patriarchate.info/2016/07/12/22934
https://ar.jerusalem-patriarchate.info/2016/07/12/22934
https://ar.jerusalem-patriarchate.info/2016/07/12/22934
https://ar.jerusalem-patriarchate.info/2016/07/12/22934
https://ar.jerusalem-patriarchate.info/2016/07/12/22934


وأما بطرس الذي أنكر المسيح ثلاث مرات كما يشهد إنجيل البشير متى”
ـَالَ لَـهُ: مََ يَسُـوعَ الَّـذِي ق ـْرُسُ كَلا فَتَـذَكَّرَ بُط
ثََ رُِنــي ثَلا بَْــلَ أَنْ يَصِــيحَ الــدِّيكُ تُنْك «إِنَّــكَ ق
اَرِجٍ وَبَكَى بُكَاءً مُرًّا”. رََجَ إِلَى خ مَرَّاتٍ». فَخ

(متى 26: 75).

فكما بولس كذلك بطرس أيضاً أظهرا وأبانا من خلال توبتهما محبةً
وتواضعاً وغيرةً فحصلا من المسيح الإله والمخلص العادل على الجوائز
والأكاليل كما يقول القديس غريغوريوس بالاماس: إذ قال لبطرس:
رُْسُ، وَعَلَى هذِهِ اً: أَنْتَ بُط وُلُ لَكَ أَيْض “وَأَنَا أَق
يِمِ لَنْ حَ رَْةِ أَبْني كَنِيسَتِي، وَأَبْوَابُ الْج خَ الصّ

تَقْوَى عَلَيْهَا”. (متى 16: 18)
نََّ هذَا لِي وأما لبولس “فَقَالَ الرَّبُّ لحنانيا: «اذْهَبْ! لأ
مِْلَ اسْمِي أَمَامَ أُمَمٍ وَمُلُوكٍ تَْارٌ لِيَح إِنَاءٌ مُخ

وَبَنِي إِسْرَائِيلَ”. (أعمال 9: 15)
ً: أنظرتم كم هو البهاء ويكملُ القديس غريغوريوس بالاماس قائلا
والشرف والمساواة في الكرامة التي تُظهرها كنيسة المسيح لبولس
ولبطرس؟ لهذا فإن الكنيسة عبر تعييدنا لهما اليوم معاً في آنٍ

حِ أنّها منحت الشرف والكرامة لكليهما بالتساوي. واحد تُوض

إن كنيستنا المقدسة أيها الإخوة الأحباء تكرم بالتساوي هامتي الرسل
بطرس وبولس وذلك لأنهما لم يكونا فقط ممتلئين بالروح القدس
والنعمة الإلهية ولكن لأنهما أيضاً أصبحا شاهدين على آلام الصليب
الذي دعاهما إلى بشارة الإنجيل كما يقول مرنم الكنيسة: “لقد أقمت
نفس المسيح الكلمة الإله العالم بكلّ شيءٍ شاهداً على محبَّتك له

يا بطرس. ومن ثم سلَّمك الرعيةَ المحبوبة”.
وأيضاً: ” لقد كرزت من آوروشليم بالإنجيل لكل الناس يا بولس. ودرت
تجوب الأرض كلّها حتى أقاصي الإلّيريكون. وعلَّمت صارخاً: مباركٌ

أنت يا إله آبائنا”.
فلا يوجدُ أدنى شك بأنّ المسكونة قاطبةً قد استنارت بنورِ إنجيل
المسيح عبر الرسل القديسين وبالأخص القديس بولس الرسول والذي
وُلُ لَكُمْ دُعيَّ رسول الأمم (أي الوثنيين). “فَإِنِّي أَق
مَُــمِ مَُــمُ: بِمَــا أَنِّــي أَنَــا رَسُــولٌ لِلأ أَيُّهَــا الأ

دِْمَتِي” (رومية 11: 13). أُمَجِّدُ خ
إن عيد القديسَيْن هامتيّ الرسل “الجالبةً لنا الخلاص” قد جمعتنا
اليوم في مدينة كفرناحوم هذه المدينة التاريخية التي ورَد ذِكرها
َ رأسه لكي في الإنجيل والتي هي منشأُ القديس بطرس الرسول ومسقِط



نُكرم مبشري الإنجيل من جهةٍ ومن الجهةِ الأخرى نُصبِحُ مشاركي
الروح القدس ومستنيرين بنعمة الرسل وبركتهم من الجهةِ الأخرى.

ثُُنا القديس غريغوريوس بالاماس في عظته على أن نتمثل اليوم ويح
بالرسل الذين نكرمهم وإذا كان من الصعب علينا التمثل بهم في كل
شيء فعلى الأقل أن نتمثل بتوبتهم وتواضعهم وذلك لأن تقويمنا
وتصحيحنا عبر التوبة يناسبنا بالأكثر إذ إننا نجترم الخطايا في كل
يوم ولا يوجد لنا رجاء بالخلاص إلا التوبة المستمرة. فالقديس النبي
مَْنِي يَا اَللهُ، داوود عندما شعر بثقل خطيئته قال:” اِرْح
يَِّتِي أَمَامِي في كلِ حين طَ نَِّي أنا عَارِفٌ بإثمي، وَخ لأ

(مزمور 50: 5)
وذلك لأننّا بمعرفتنا خطايانا نجتذُب رحمة الله، ويتبع معرفتنا
لخطايانا، توبيخنا لأنفسنا وتقريع ذواتنا وهذا ينتِجُ حزناً وهذا
الحزن هو الذي دعاه القديس بولس الرسول “الحزن بحسب الله ”
ُ ئِ يِئَةِ اللهِ يُنْش سََبِ مَش نَْ الَّذِي بِح زُ نََّ الْح “لأ
نُْ الْعَالَمِ زُ َ نَدَامَةٍ، وَأَمَّا ح صٍَ بِلا لاَ تَوْبَةً لِخ

ُ مَوْتًا”. (2كور 7: 10) ئِ فَيُنْش
وبمعنى آخر أيها الإخوة الأحباء إن هامتي الرسل ومعلمي المسكونة
بطرس وبولس المتشفعَيْن لكنيستنا دائماً يدعوان الجميع للقداسة
عـبر التواضـع والتوبـة اللتيـن يكـرزان بهمـا بـالقول والفعـل”
هََـــوَاتِكُمُ لُِوا ش َ تُشَـــاك اَعَـــةِ، لا ّ دَِ الط كَـــأَوْلا
يِـرَ الْقُـدُّوسِ هََـالَتِكُمْ، بَـلْ نَظ ـِي ج السَّابِقَـةَ ف
يِ يِنَ ف دِِّيس اً ق الَّذِي دَعَاكُمْ، كُونُوا أَنْتُمْ أَيْض
نَِّي يِنَ لأ دِِّيس نََّهُ مَكْتُوبٌ: كُونُوا ق يِرَةٍ.لأ كُلِّ س
دُُّوسٌ”. (1 بطرس 1: 14-16) وأيضاً “فَإِذْ نِلْنَا أَنَا ق
ــرْ هَِّ ــاءُ لِنُط بَِّ حَ ــا الأ ــدُ أَيُّهَ ــذِهِ الْمَوَاعِي ه
ــرُّوحِ، ــدِ وَال سََ ــسِ الْج ــلِّ دَنَ ــنْ كُ ــا مِ ذَوَاتِنَ

وَْفِ اللهِ.” (2كور 7: 1) يِ خ مُكَمِّلِينَ الْقَدَاسَةَ ف
ختاماً نتضرع إلى ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ومع المرتل
نهتف قائلين: أيتها العذراء النقية والدة الإله تضرعي إلى الرب أن
يهِبنا بشفاعاتك أيتها النقية غفران الزلات وخلاص نفوسنا لأنه رحيمٌ
ومحبٌ للبشر، فيا بطرس صخرة الإيمان ويا بولس فخر المسكونة ثبتا

الرعية التي اقتنيتماها بتعاليمكما”
آمين


